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 الحضانة : التاسع الموضوع

 مقدمة

، فهي تتعلق بالأولاد نتاج الزواج الحضانة من أبرز النتائج المتولدة عن انحلال الزواجتعد 
فبعد انفصال والديهم  شؤونهم،تولى الشرعي، والذين يجدون أنفسهم بأمس الحاجة لمن يرعاهم وي

لغيرهم أو بيهم لأحضانتهم لأمهم أو بكل تأكيد، لذلك أوجب القانون إسناد  يستصعب هؤلاء العيش
قانـون ، وذلك بحسب الترتيب الوارد في الحضانةأناط له القانون صلاحية القيام بشؤون ممن 
 .الأســرة

، فأدرجت لحق الولد في الحضانة هذا القانـون من 26إلى  26المواد من لقد تم تخصيص و 
منه و ، "انحلال الزواج"من الباب الثاني المعنون بـــ " آثار الطلاق"تحت الفصل الثاني المعنون بـــ 

فهوم متبيان لأمر مطلوب، وذلك إلى الشريعة الإسلامية ناهيك عن الاحتكام الإحتكام إليها ف
 (.ثانيالمبحث ال) والأحكام المتعلقة بها (المبحث الأول) الحضانة

 الحضانة فهومم: المبحث الأول

 الحضانةتعريف  :ولالأ المطلب 

 يفقهالتعريف ال: ولالفرع الأ 

 ،يميز ولا يستقل بأموره الذي لا عتوهالقيام بحفظ الصغير أو الصغيرة أو الم" :هي الحضانة
كي يقوى على  ونفسيا ده بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا وعقلياهوتع

، وحكمها الوجوب بالنسبة للصغير والصغيرة، "االحياة والإضطلاع بمسؤولياته بتبعاتالنهوض 
 .ذلك لأن الإهمال فيها يعرضهما للهلاك

 : ثنينامعنيين  ي بذلك لا تخرج عن، وه"رعاية طفل لم يبلغ أشده": يراد بهاكما 

 إنما شرعت الحضانةف ،رعاية الولد بمعنى حفظه مما يهلكه وتمكينه مما ينفعه: المعنى الأول
 منوذلك في الفترة الممتدة  لوحده، بحاجاته القيام عن العاجز الطفل شؤونن يتولى الحاضن لأ

 .بشؤونه بمفرده القيام علىا در اق أن يصبح  إلى ولادته
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بحيث تنقضي حضانته  ،بلوغ الذكر عشر سنواتويتحقق ذلك ب، بلوغ الطفل أشده: ثانيالمعنى ال
، كما تنقضي بالنسبة للأنثى من عمرهإلا إذا استدعت مصلحته تمديدها إلى سن السادسة عشرة 

 . ببلوغها سن الزواج

  يقانونتعريف اللا: ثانيالفرع ال

المـادة هـو مـا تناولتـه ، و أهـدافها تبيـان نطلاقـا مـناف الحضانة فـي قـانون الأسـرة يعر لقد جاء ت
الحضانة هي رعايةة الولةد وتعليمةه والقيةام بتربيتةه علةى ديةو أبيةه والسةهر ": على أنهبنصها  22

  ."على حمايته وحفظه صحة وخلقا

من  ،الحضانةحاجيات التي تقوم عليها مختلف الجاء شاملا لأنه والملاحظ على النص       
وهي في مجملها إنما تعبر على  ه،وخلقته حفظ صحالمحضون وكذا  رعاية وتعليم وتربية وحماية

حضانة، على أن الوبما يحقق الغاية من إسناده الحاضن جملة من الواجبات الملقاة صراحة على 
 : نبينها بالتفصيل الآتي

وتمكينه مما ينفعه كما قدمنا في ذلك، عرضه للهلاك يقد بمعنى حفظه مما  أي :رعاية الولد -
التي يتحملها واجبات كافة ال، بحيث تشمل واسعال هامفهومؤخذ إلا بلا ت   والرعاية المقصودة هنا
  .الحاضن إزاء المحضون

للأولاد كافة بصفة  رتمكينه من ممارسة حقه في التمدرس كحق دستوري مقر  بمعنىأي : تعليمه -
 .مجانيةو إجبارية 

  .عاليم الدين الإسلاميى قيم وتلبتنشئته ع بمعنى الالتزامأي : القيام بتربيته على ديو أبيه -

من شتى الإعتـداءات ة المحضون حمايبأن يتولى الحاضن مسؤولية وذلك  :ى حمايتهلالسهر ع -
 .كتعرضه للتهديد تهفسيو نكتعرضه للضرب أ، مما يكون له وقع على جسده التي قد يتعرض لها

فيلتـزم بتـوفيره الوقايـة اللازمـة  أن يقـدم لـه الحاضـن كامـل الرعايـة الصـحية،بـوذلـك : تهصح حفظ -
دوريـا المراقبـة الطبيـة ، كما يعرضه على المرضبه تباصإفي حال العلاج الضروري و من الأمراض 

  .بانتظامو 
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فاضلة، وأن يحرص الأخلاق الفي المحضون غرس أن يعلى الحاضن بحيث يسهر  :هخلق حفظ -
 .   باستمرار النصح والتوجيهات له قدميراقبه و وذلك بأن ي ،على عدم انحرافه وجنوحه

 الحق فيها  وأصحابالحضانة  استحقاق شروط: المطلب الثاني

وذلك دون أي تفصيل يذكر، ومن راحة جاء التنصيص على اشتراط أهلية الحاضن صلقد 
يشترط في ": على أنه ، والتي جاءت بالنصمن قانون الأسرة 22/2المادة ما التمسناه من 

منه يكون المشرع الجزائري قد جمع شروط الحضانة في و ، "الحاضو أو يكوو أهلا للقيام بذلك
ومبهم ولا يدل جدا أنه قول عام : "البعض بقولهالأمر الذي علق عليه ، "الأهلية"عبارة واحدة وهي 

هو يريد و : "وأما البعض الأخر، ففسر ذلك بقوله، "ضح وصريحأي شرط بشكل وااشتراط  على
من القانون المدني، ولا  04الأهلية الخاصة وليست أهلية التصرف المنصوص عليها في المادة 

 . "المنصوص عليها في هذا القانون جأهلية الزوا

لها من أوصاف يتعين لما وذلك ، تعد ذات خصوصية الحضانةية أهلالذي نستنتجه أن و 
الحق فيها أصحاب و  (الفرع الأول)الحضانة شروط استحقاق ومنه نبين الحاضن،  توافرها في

 (.الفرع الثاني)

 الحضانةشروط استحقاق  :الفرع الأول

شترط في الحاضن المحضون، لذلك ي  لقيام بشؤون مؤسس على مدى ا الحضانة إن استحقاق
أن يكون قادرا على تحمل هذه المسؤولية، كما يشترط فيه جملة من الشروط الأخرى المتفق عليها 

 :فقها، سنعمل على إجمالها في ما يلي

 العقلو البلوغ: أولا

نظرا لأن الأهلية تقاس قانونا ببلوغ سن معينة، فإنه من الضروري أن يبلغ الحاضن سن 
 62المادة بإحالة من )من القانون المدني أي بلوغ التاسعة عشرة سنة  04الرشد المحددة بالمادة 

أهلية الأداء التي تسمح باعتبار الشخص قادرا على شؤون ومنه يكون متمتعا ب ،(من قانون الأسرة
  .غيرهشؤون نفسه ليتسنى تكليفه قانونا بالسهر على 

شترط في الحاضن السلامة من عوارض الأهلية، ، ي  بلوغ سن الرشد المدنيفضلا عن 
هليته أو تنقص منها، فإن عته وغير ذلك من العوارض التي قد تصيب المرء، فتفقده أالجنون و كال
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بدوره يصبح  على اعتبار أنه لحضانةستحق احدث وطرأ على أهليته إحدى عوارض الأهلية، لم ي
 .إدارة شؤونه، فهو يفتقد للعقل الذي يعد مناطا للتفكيريتولى عنه إلى ولي أو وصي بحاجة ماسة 

 على القيام بشؤوو الحضانة القدرة: ثانيا

رعاية الولد  من ،شؤون الحضانةب القيامأن يكون قادرا على أيضا يشترط في الحاضن 
فهذه المهام في  ،وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا

 . ا معافى من أية إعاقة أو مرضمجملها تتطلب من الحاضن أن يكون سليم

تكـــون  عنـــدما مـــن وجهـــة نظـــر الفقـــه الإســـلامي القيـــام بشـــؤون الحضـــانةوتنعـــدم القـــدرة علـــى 
كفيفـــة أو ضـــعيفة البصـــر، أو مريضـــة مرضـــا معـــديا أو مرضـــا يعجزهـــا عـــن القيـــام مـــثلا  ضـــنةاحال

، أو مهملــة لشــؤون مــن يرعاهــاإلــى  تحتــاج أو متقدمــة فــي الســن تقــدما يجعلهــا  ،بشــؤون الحضــانة
فهــذه الأســباب كلهــا  ،ممـا يخشــى معــه ضــياع المحضــون وتعريضـه للخطــر ،بيتهـا كثيــرة المغــادرة لــه

 .القيام بشؤون الحضانة لىعغير قادر تجعل الحاضن 

 والخلق الأمانة: ثالثا

كما أنه لا يوثق بها في أداء واجب  ،إن الحاضنة الفاسقة غير مأمونة على المحضون
لذلك لو أسندت لها الحضانة وجب إسقاطها  ،فقد ينشأ المحضون متخلقا بأخلاقها الحضانة،
، ولعل المشرع الجزائري يكون قد جعل من من فسقهاخشى على المحضون ي  ذلك لأنه عنها، 

لم ون، ومنه لا يكون الحاضن أهلا للقيام بشؤون الحضانة إذا ضالمح خلق حفظشؤون الحضانة 
 .خلق يكن على

 الإسلام: ارابع

إن إسلام الحاضن مطلوب في إسناد الحضانة، فإذا كانت الحاضنة كافرة، لم تثبت لها 
الله عز وجل لم يجعل للكافر أن و  ،الحضانة على الصغير المسلم، ومرد ذلك أن الحضانة ولاية

ولو يجعل الله للكافريو على ": ولاية على المؤمن، وهذا الحكم يجد مصدره في قوله عز وجل
 (. 101الآية : النساء)" يلاالمؤمنيو سب

 بغير قريب محرم عدم الزواج: خامسا
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فإذا تزوجت الحاضنة بغير قريب محرم أي بأجنبي عن المحضون، سقطت عنها الحضانة 
يسقط حق ": على أنهبنصها سرة من قانون الأ 22المادة وهذا أمر فصلت فيه  بقوة القانون،

 ."..... ،ضنة بالتزوج بغير قريب محرماالح

أن يكون الحاضن عصبة يستوجب إنما وفضلا عن ذلك، فإن إسناد الحضانة للرجال 
 هأن يتحد معو  (من قانون الأسرة 152إلى  154أنظر فيما يتعلق بالعصبة المواد من )للمحضون
ة والحنان والشفقة كما رحمس على المؤس حق الرجل في الحضانة غير وتبرير ذلك أن، في الدين

ق في التوارث، فإن لم يكن ليتوارث مع المحضون، لم على الحهو الحال عليه بالنسبة للنساء، بل 
قدمنا في  مسلم، كماالعلى يكن له الحق في الحضانة، كما أنه إن كان كافرا لم تثبت له الولاية 

  .ذلك

 أصحاب الحق في الحضانة: الفرع الثاني

الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة " :من قانون الأسرة على أنه 20نصت المادة 
تبيان أصحاب جرى منه و ، "..... ، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربوو درجةملأ

 .الحق في الحضانة ابتداء وانتهاء

 حضانة للأم ابتداءال: أولا

العلاقة الزوجية إذا ما انقضت بالطلاق، كان للأم الأولوية في حضانة ولدها ولم تسقط إن 
فهي تعد منبعا للحنان والحب، كما أنها تتميز برقة  المقررة قانونا،سباب عنها إلا بتوافر الأ

مشاعرها ورأفتها وصبرها على أولادها، ومنه نجدها تتفانى في تربيتهم وتعليمهم وحفظهم صحة 
 .  قاوخل

ه فــي الحـديث النبــوي الشــريف، فقـد روي أن امــرأة جــاءت نديجــد سـإســناد الحضـانة لــلأم وحكـم 
لـه وحجـري  ،بنـي هـذا كـان بطنـي لـه وعـاءان يا رسول الله إ: وقالت صلى الله عليه وسلمإلى النبي 

ن أباه طلقني وأراد أن ينزعه منـي ،وثدي له سقاء ،واءح أنـت أحـق " :فقـال صـلى الله عليـه وسـلم ،وا 
 .(ومنه جاء تقييد الحق في حضانة الأم بعدم زواجها ثانية)، "لم تنكحي به ما
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، أنـه طلـق امراتـه مـن الأنصـار بعـدما أن ولـدت لـه ولـده عن عمر بن الخطاب يرو ما كذلك  
صـديق، أبـى بكـر ال فذهبت جدته أم أمه وراءه، وتنازعا  بين يدي عاصما، فرآه في الطريق وأخذه، 

 ".والعسل عندك شهدمن ال له ريحها ومسها ومسحها خير": ، وقال لعمراإياه فأعطاها

 انتهاءمو يليه مو الحاضنيو و لأب لالحضانة : ثانيا

م، ليحتل بذلك المرتبة الثانية في ممارسة شؤون حضانة الأمباشرة بعد ب جاء ترتيب الألقد 
وفي ذات الوقت كانت له الأولوية في الحضانة مقارنة بمن يليه من الحاضنين، ونخص أولاده، 

على أن هذا الترتيب ، الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجةبالذكر هنا 
وذلك بالنظر  ليس ترتيبا إلزاميا بل اختياريا، فبعد الأم تسند حضانة الولد لمن كان قادرا عليها،

إلى رغبة الحاضن واستعداده من جهة، وقدرة الأب على تحمل تبعات الحضانة من نفقة ومسكن 
 .وغيرها من جهة أخرى

ذا كانت الاعتبارات المشار لها أعلاه على قدر كبير من الأهمية، إلا أن  مراعاة مصلحة  "وا 
السالفة الذكر  20المادة  ما نصت عليههي الفيصل في إسناد حضانة الولد، ذلك  "المحضوو

مع مراعاة مصلحة المحضوو في  ،، ثم الأقربوو درجة.....الأم أولى بحضانة ولدها، " :بقولها
فعلى لجدة لأم، تقتضي مثلا إسناد حضانته ل إذا كانت مصلحة المحضون ومنه، ....."كل ذلك 

لمحضون يأتي في المرتبة قاضي شؤون الأسرة أن يسندها لها لا لأبيه، وهذا بالرغم من أن أب ا
 . الثانية بعد الأم

حتى في حال تمديد الحضانة أو الحكم بانتهائها،  مصلحة المحضونويجب أن تراعى 
وللقاضي أو يمدد " :على أنهبنصها من قانون الأسرة  25/6المادة الحكم الذي جاءت به 

على أو يراعي في . ذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانيةإسنة  61الحضانة بالنسبة للذكر إلى 
  ".الحكم بانتهائها مصلحة المحضوو

 عودته لأصحابه مدى الحضانة و الحق في سقوط : المبحث الثاني

مما لا شك فيه أن الحاضن لن يستمر في القيام بشؤون الحضانة مدى الحياة، وأن 
كما أن إخلال الحاضن  ،فإنه حتما سيستغني عن حاجته للحاضن ،أشدهالمحضون إذا ما بلغ 

بواجباته اتجاه المحضون أو لأنه لم يعد أهلا للقيام بشؤون الحضانة لسبب من الأسباب المقررة 



7 
 

مع افتراض عودتها إليه ، (المطلب الأول) ط الحضانة عنهو سقؤدي إلى يمما  ،شرعا وقانونا
 . (المطلب الثاني)مجددا إذا ما زال سبب سقوطها 

 أسباب سقوط الحق في الحضانة : المطلب الأول

وعلى  منصوص عليها في قانون الأسرةيسقط الحق في الحضانة بتوافر أحد الأسباب ال
 . النحو المبين أدناه

 56المادة عليها بأسباب السقوط المنصوص : الفرع الأول
 61تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه " :من قانون الأسرة على أنه 25نصت المادة 

سنة  61سنوات، والأنثى ببلوغها سو الزواج، وللقاضي أو يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 
، "على أو يراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضوو. ذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانيةإ

سنوات كقاعدة عامة،  14فبالنسبة للذكر ببلوغه ، بقوة القانووومنه تسقط الحضانة عن الحاضن 
ببلوغها السن القانونية فسنة في حال التمديد، وأما بالنسبة للأنثى،  12غير أنها قد تنقضي ببلوغه 

 .  (من قانون الأسرة 2المادة ) سنة 11ببلوغها  أي للزواج

على أم المحضون كر حطلبه فأن تمديد الحضانة بالنسبة للذكر أمر استنائي، والملاحظ هنا 
بعدم زواجها، على أن ترفعه أمام القضاء المختص في أنه مقيد دون سواها من الحاضنات، كما 

من قانون الأسرة، والتي جاءت بالنص  26الآجال المقررة قانونا، وهذا ما نلمسه باستقراء المادة 
عذر سقط حقه  إذا لم يطلب مو له الحق في الحضانة مدة تزيد عو سنة بدوو": على أنه

 ".فيها

  66المادة عليها بأسباب السقوط المنصوص : الفرع الثاني

ضنة بالتزوج بغير قريب ايسقط حق الح": على أنهسرة من قانون الأ 22نصت المادة       
الحق في ومنه نستشف سببين لسقوط  ،"لم يضر بمصلحة المحضوو التنازل ماوب ،محرم

 :، وهما على التواليالحضانة

 زواج الحاضنة بغير قريب محرم: أولا



8 
 

كـــان لزامـــا عليهـــا أن تتفـــرغ  ،حضـــانة ولـــدها لهـــا أن الحاضـــنة الأم متـــى أســـندتذلـــك ومـــؤدى 
فـإن تزوجـت بقريـب محـرم حرم من حقها في الـزواج، ت  الوقت لم ذات في كما أنه و ، حضانتهن لشؤو 

  .بالمحضون ازوجه على اعتبار علاقة القرابة التي تجمع لم تسقط عنها الحضانة

مما يفترض معه انعدام صلة  أي بأجنبي عن المحضون، وأما إن تزوجت بغير قريب محرم       
الحضانة في حق كل من تقرر له الو  الأبالقرابة ومنه انعدام الرحمة والشفقة لدى هذا الزوج، فإن 

حضانة الدعوى أمام المحكمة لطلب إسقاط أن يرفع  سرةمن قانون الأ 46المادة  بحكميستطيع 
  .الأمعن 

 التنازل عو الحضانة  :ثانيا

عــدم الإضــرار بالمحضــون، ب ا إيــاه فــي ذات الوقــتقيــدالــنص حقــا أساســيا للحاضــنة ملقــد أقــر 
لأبيـــه أو لغيـــره مـــن النســـاء ذوات الحـــق فـــي رضـــيعها فالحاضـــنة الأم مـــثلا قـــد تتنـــازل عـــن حضـــانة 

، فهــو مجــرد رضــيع وحاجتــه لأمــه فــي دون أدنــى شــك بالمحضــونإلا أن تنازلهــا سيضــر الحضــانة، 
  .هذه المرحلة العمرية أكثر من حاجته لأبيه

 66المادة أسباب السقوط المنصوص عليها ب: لثثاالفرع ال

تسةةقط الحضةةانة بةةاختلال أحةةد الشةةةروط " :أنــه ىعلــ مــن قــانون الأســرة 27/1المــادة  تنصــ       
رعايـة الولـد  مـنعامـة،  شـؤون الحضـانةبهـا والمراد  ،.".... أعلاه 66المادة نصوص عليها في الم

ر يقصـثبـت تفـإن  ،وحفظـه صـحة وخلقـا ،والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايتـه ،وتعليمه
 .الحاضن بإحداها سقطت عنه الحضانة

لا يعتـد بـه كذريعـة لإسـقاط للعمـل فإن خروجهـا ضنة عاملة، احكون فيه الوفي الفرض الذي ت
ولا ": قــد نصــت علــى ذلــك بقولهــاالســالفة الــذكر  22المــادة الفقرة الثانيــة مــن فــ ة،حضــانالحقهــا فــي 

ومنــه ، "يمكةةو لعمةةل المةةرأة أو يشةةكل سةةببا مةةو أسةةباب سةةقوط الحةةق عنهةةا فةةي ممارسةةة الحضةةانة
فهـــي قبـــل كـــل شـــيء امـــرأة وتســـتحق  ،للمـــرأة العاملـــةحمايـــة أساســـية يكــون الـــنص قـــد كـــرس ضـــمانة 

هـــا للقيـــام عـــدم تفرغحتمـــل معـــه إســـنادها الحضـــانة متـــى تـــوافرت شـــروطها، غيـــر أن كونهـــا عاملـــة ي  
  .على أكمل وجهنة االحضبشؤون 
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: أنه علىبالنص السالفة الذكر  22، جاءت الفقرة الثالثة من المادة ومن باب الاحتياطلذلك 
من حيث عمل الحاضنة منه فإن و ، "مصلحة المحضووغير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة "

كسبب من أسباب سقوط الحضانة، إلا أنه إذا عجزت الحاضنة عن به مكن الاعتداد لا يالمبدأ 
المنصوص غير ذلك من شؤون الحضانة ربية و وت تعليمرعاية و ما يستحقه من لمحضون ار يتوف

قيام بشؤون على اعتبار عجزها عن الالحضانة في سقط حقها  من قانون الأسرة، 22المادة بعليها 
 .لا بسبب ممارستها للعمل لعملخروجها لل المحضون

 56المادة عليها بأسباب السقوط المنصوص : رابعالفرع ال 
الحضانة مدة مو له الحق في إذا لم يطلب " :أنه علىسرة الأ قانون من 86المادة  تنص     

 هاعدم طلبمن مسقطات الحضانة إجمالا ومنه يعتبر ، "تزيد عو سنة بدوو عذر سقط حقه فيها
يتخذ مستحق الحضانة الإجراءات القانونية التي تمكنه من ممارسته حقه في لا صراحة، وذلك بأن 

 .الحضانة
تسمح للأب أو عتبر قد وصل إلى مرحلة ، يمثلا من عمرهسن العاشرة فلو بلغ المحضون 

قضاء ناسنة من تاريخ أجل بها الأم خلال  تمسكما لم ت عنهالحضانة إسقاط طلب أن ي لغيره
سقط يحق الحاضن في الإحتفاظ بالمحضون ف ة،نتهت السنة الحادية عشر ن اإوأما  ،العشر سنوات

 . ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك

 96المادة أسباب السقوط المنصوص عليها ب: خامسالفرع ال

إذا أراد الشةةخص الموكةةول لةةه حةةق : "انون الأســرة علــى أنــهقــمــن  29المــادة فــي نص ورد الــ      
الحضةانة أو يسةتوطو فةةي بلةد أجنبةي، رجةةع الأمةر للقاضةةي فةي إثبةات الحضةةانة لةه أو إسةةقاطها 

فــي بلــد المحضــون ب الحاضــن اســتيطان وتفســير ذلــك أن، "عنةةه، مةةع مراعةةاة مصةةلحة المحضةةوو
، الشــرعيفيــه إبعــاد للمحضــون عــن وليــه ( أن يتخــذ مــن هــذا البلــد مكانــا لإقامتــه أي بمعنــى) أجنبــي

 . ، وكذا استعمال حقه في الزيارة وما إلى ذلك من الواجباتمما يتعذر معه ممارسة الرقابة عليه

الســلطة التقديريــة، ومنــه لــه أن يثبــت الحضــانة أنــيط قاضــي شــؤون الأســرة مــن هــذا المنطلــق 
  .مصلحة المحضونالمعني كما له أن يسقطها عنه، كل ذلك بما يتوافق و للحاضن 
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 07المادة عليها بأسباب السقوط المنصوص : سسادالفرع ال

تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت ": على أنه من قانون الأسرة 07المادة  تنص     
إقرار سقوط  علىجاء النص ومنه ، "مع أم المحضوو المتزوجة بغير قريب محرمبمحضونها 

، فالجدة لأم قد بموجب حكم قضائي، وذلك بعد إسنادهما حضانة الولد الجدة والخالةالحضانة عن 
بغير  ت متزوجةابنتها، وهذا أمر طبيعي، غير أنه إذا كانمع مع أم المحضون أي  لسكنتنتقل ل

، لحضانة عنهاقاط امما يوجب إس إلحاق الضرر بالمحضون،قريب محرم، فإن في انتقالها 
 .أختهامع وينطبق ذات الحكم لو أن الخالة انتقلت للإقامة مع أم المحضون أي 

كان أهلا للقيام و قانونا من تقررت له الحضانة أي شخص موعلى هذا لأساس يستطيع 
بحسب  ،الجدة أو الخالة حضانةسقوط الحكم بقاضي شؤون الأسرة أن يطلب من بشؤونها 
دها إليه بما يتوافق ومراعاة مصلحة المحضون، وذلك بعدما أن يتأكد من أن ، وأن يسنالأحوال

الجدة أو الخالة تسكن حقيقة وباستمرار مع أم المحضون وأن هذه الأخيرة متزوجة بغير قريب 
 .محرم للمحضون
 عودة الحق في الحضانة : المطلب الثاني

فقد يزول سبب سقوطها مما  إن سقوط الحضانة عن الحاضن لا يعني حرمانه منها مطلقا،
، والتي الأسرةمن قانون  21المادة مجددا، وهذا ما يستشف من  يفسح المجال لعودتها لأصحابها

الفرع ) "يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري": على أنهجاءت بالنص 
لا يعود إلى صاحبه إذا كان لحق في الحضانة ا أن لنصابمفهوم مخالفة  ما يستفاد منه، (الأول

 (.الثاني الفرع) ااختياريسبب سقوطه 

  سقوطه غير الاختياريعودة الحق في الحضانة بزوال سبب : الفرع الأول

لسبب من الأسباب وسقط منه  لشخص الحق في الحضانةلإذا كان ومعنى ذلك أنه 
عنه، ومنه يرفع دعواه بإعادة  السببزال هذا عود إليه إذا يمكن أن يفإن حق الحضانة ، يةقانونال

  .الحضانة له وفقا للإجراءات المقررة قانونا

يليها من قانون  وما 22المنصوص عليها في المواد تلك  لأسباب القانونيةوالمقصود با
طلقت أو توفي غير قريب محرم، فإن ضانة بسبب زواجها بمثلا قد تسقط عنها الحلأم فا ،سرةالأ
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انتقلت مثلا الحضانة، كذلك لو أن الحاضنة الجدة عادت إليها ، ثانيةزوجها ولم تتزوج عنها 
تسقط عنها ولا تعود الحضانة غير قريب محرم، فإن بالمتزوجة ( ابنتها)لتسكن مع أم المحضون 

ها ولم ـــزوجعنها طلقت أو توفي لأن هذه الأخيرة  إليها إلا إذا سكنت بالمحضون بعيدا عن أمه أو
  .ةــثانيتتزوج 

  سقوطه الاختياريالحق في الحضانة بزوال سبب  عودةعدم : الفرع الثاني

الآجال وكذا عدم طلبها خلال ( 22المادة ) الحضانةالحق في إن التنازل الطوعي عن 
نتج عن يكون قد تصور معه عودة الحضانة، ذلك لأن سقوطها ، لا ي  (28المادة )اقانونمقررة ال

ومنه لا يمكن للأم أو للأب أو لغيرهم ممن يستحق  ،الحرة إرادتهالحضانة وبتصرف مستحق 
عدم المطالبة  تإذا كانالفة الذكر إلا استثناء، والمقصود هنا سال 71المادة الحضانة أن يستفيد من 

  .اشرعا يبررها م االحضانة لهفي حق الب

 الحضانةإسناد على الآثار المترتبة : المبحث الثالث

سنادها لمن  ةالزوجيفك الرابطة الحكم القاضي بإن  لا يخلو من الفصل في حضانة الأولاد وا 
قد يتم على وجه )السالفة الذكر، ومنه الفصل 20يستحقها من الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة 

 في نفقة المحضون وسكناه (مكرر من قانون الأسرة 52الإستعجال كما نصت على ذلك المادة 
 .(المطلب الثاني) ةزيار الوكذا الفصل في الحق في ، (ولالمطلب الأ )

  سكناهو  نفقة المحضوو: ولالمطلب الأ 

 نفقة المحضوو :الفرع الأول

ويقصد بها ما ينفق من مال على المحضون لتغطية حاجياته، من مأكل وملبس وعلاج 
جاء مستقلا عن ذلك لأن النص عليهما  ،باستثناء السكن أو أجرته) وغير ذلك من الضروريات

، وهي تخضع (الأسرةمن قانون  26أنظر المادة . عناصر الأخرى للنفقة الواجبة للولدبقية ال
والتي جاءت في الفصل الثالث المعنون بـ  المنصوص عليها في قانون الأسرة،للأحكام العامة 

 ."انحلال الزواج"من الباب الثاني المعنون بـ " النفقة"

تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكو له ": الأسرة على أنهمن قانون  25نصت المادة  
مال، فبالنسبة للذكور إلى سو الرشد والإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كاو الولد 
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نصت  كما، "وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب ،عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة
في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت ": على أنهقانون نفس المن  22المادة 
 ."على ذلك قادرة

، موسراوالذي نستنتجه أن نفقة المحضون تكون واجبة من ماله إن كان لديه مال، بأن كان 
يحكم بها قاضي بحيث ، متى كان قادرا على ذلك وأما إن لم يكن لديه مال وجبت نفقته على أبيه

أي في  ،الأسرة، فيأمر بصرفها للحاضنة في شكل مبالغ مالية، كما قد يلزم بها الأم استثناءشؤون 
بأن تكون مثلا عاملة ولها )على ذلكوكانت هي قادرة  الكسب نع اكان الأب عاجز حال أن 
 . بهاها لمدين على اعتبار أنه ن ظهر يسره إعلى الأب ولها أن تعود بها ( مدخول

بالنسبة للذكر إلى ها حددبأن فضلا عن ذلك يكون النص قد وضع آجالا لاستحقاق النفقة، 
لآفة عقلية ا جز اع، وفي حال أن كان (من القانون المدني 04عملا بالمادة  سنة 11) سن الرشد

 .بالاستغناء عنها بالكسبإلا تسقط  ولم نفقته تتمر ، اسأو بدنية أو مزاولا للدراسة

ما يستفاد منه انتقال  ،بهن الدخول، فاستحقاقهن للنفقة إنما يستمر إلى لإناثلبالنسبة أما و 
الواجبة شروط النه يمكن إجمال ومعلى اعتبار رابطة الزوجية،  إلى الزوجمن الأب واجب النفقة 

 : ما يلي في ستحقاق النفقةلا
   ،اللمحضون مليكون لا أن  -
 قادرا على الكسب على اعتبار أن الكسب يعد من مسقطات النفقة، لمحضون ايكون لا أن  -
وتتولى الأم محله تحل كان عاجزا على ذلك، فن ، وأما إالإنفاقالأب قادرا على أن يكون  -

  .استثناء الإنفاق

  سكنى المحضوو :الفرع الثاني

الأب أو يجب على  في حالة الطلاق، ": من قانون الأسرة على أنه 26/1نصت المادة 
و تةةعةةذر ذلك  هومن، "فعليه دفع بةةدل الإيجار ،يوفر، لممارسة الحضانة، سكنا ملائما للحاضنة، وا 

السكن أو فيقع على عاتق الأب وجوبا، إنما توفير السكن أو دفع بدل الإيجار الالتزام بنستنتج أن 
ن إعينا، فعنصر من عناصر النفقة الواجبة على الأب للولد، بحيث يتم توفيره دفع بدل الإيجار 

 .يجارلإبدل اأي بدفع مقابل ب تنفيذالتزم بال ،ذلك تعذر
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صدور حكم نهائي يقضي بالطلاق بين الزوجين، ومنه يفصل ويقتضي تطبيق هذه المادة 
وبالتبعية لذلك يفصل في الحكم له بالسكن الملائم أو أجرته عند تعذر ذلك،  ،في حضانة الولد

عما إذا كانت الحاضنة أما أيضا بغض النظر بغض النظر عما إذا كان منفردا أو متعددا، و وهذا 
  .من تستحق حضانة الولد قانونامن النساء مللمحضون أو غيرها 

أعلاه بالنص على  26المادة ة الثانية من ولضمان الحماية اللازمة للمحضون، جاءت الفقر 
ما  ، "وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكو: "أنه

  : يرتب عنه جملة من النتائج، نذكر منها بخاصة

دون اشتراط خروج الأب منه لحكم مخالف للشرع،  أن بقاء المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية -
ذلك لأنه قد تنقضي عدة المطلقة الحاضنة دون أن ينفذ الأب الحكم المتعلق بالسكن، بحيث 
تصير أجنبية عنه، كما أن أكثر من يلحقه الضرر في هذه الحالة هو المحضون دون سواه، لما 

 .المحضون تحت سقف واحد ينجم من مشاكل بسبب اجتماع كل من المطلقة الحاضنة وأب

أمر ما كان ينبغي إغفاله من جانب  خروج الحاضنة من مسكن الزوجية أن عدم النص على -
ن فسره البعض على أنه وقع بعمد منه دون تبيان الغاية من وراء ذلك، ومادامت  المشرع، وا 
الحضانة ذاتها قد تسقط لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، فإنه يستتبعها حتما ووجوبا خروج 

 .الحاضنة من مسكن الزوجية

  زيارةالحق في ال: نيثاالمطلب ال

وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد "..... : من قانون الأسرة على أنه 20نصت المادة 
حق بأن يفصل في لزم م قاضي شؤون الأسرةأن ومنه نستنتج ، "الحضانة أو يحكم بحق الزيارة

ة هذا ممارسيضع ضوابط ل كما عليه أن، (الفرع الأول) المعني بالأمرحتى ولو لم يطلبه الزيارة 
 (.  ثانيالفرع ال) الحق

 الزيارةوجوب الفصل في حق  :الفرع الأول

عند  قاضي شؤون الأسرةلزم ت....." وعلى القاضي "..... أعلاه  20إن صيغة المادة 
بحق الزيارة، فيحكم به للأب إن أسندت الحضانة للأم أو وجوبا أن يحكم في حضانة الولد  هفصل
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، وذلك بحسب الأحوال يحكم به للأم إن أسندت الحضانة للأب، أو يحكم به لغيرهما من الأقارب
 . لما فيه من مصلحة للمحضون

 حق الزيارةضوابط ممارسة  :الفرع الثاني

مكان الملاحظ أن إقرار حق الزيارة جاء خاليا من أية ضوابط قانونية نستشف من خلالها 
غير أن  لزيارة،أو حتى مواعيد معينة ل ي قد تستغرقه هذه الزيارةالذزمن زيارة المحضون أو ال

 : التاليقضاء شؤون الأسرة يكون قد درج على 

ذلك لأنها أصبحت أجنبية عن زوجها الحق في الزيارة في بيت الزوجة المطلقة، ممارسة عدم  -
 .بعد طلاقه لها

 .فقد تكفي لذلك ساعات محدودة في كل الأوقات، الحق في الزيارةممارسة عدم  -
 .العطل الأسبوعية والأعياد والمناسبات الدينية والوطنيةخارج الحق في الزيارة ممارسة عدم  -

 : تطبيق

 ما مدى مراعاة مصلحة المحضون في الحكم بإسناد الحضانة؟( 1

 
 
 
 


